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  و مشروع الشرق الأوسطي تركیا
  

  **الرحمن خلف م محمود عبد.م                          *م مازن خلیل إبراھیم.م
  

  المقدمة
وھو ھدف . في منطقة الشرق الأوسط لم تخف تركیا قط أھدافھا في أن یكون لھا دور قیادي متمیزٌ          

انتقل من زمن الخلافة العثمانیة إلى تركیا الأتاتوركیة العلمانیة وتركیا الأطلسیة ذات العضویة في منظمة 
  .                       المؤتمر الإسلامي

الدائرة  .ع الجغرافيامتدت اھتمامات تركیا الإستراتیجیة إلى دوائر إقلیمیة ثلاث فرضھا علیھا الموق         
وتمثل تلك الدوائر الثلاث فضاءات . الأوروبیة، والدائرة العربیة بامتدادھا الإسلامي، والدائرة الآسیویة الوسطى

لحركة تركیا الإقلیمیة ونفوذھا الدولي وقدراتھا العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة، ولرغبتھا في أداء دور مربع 
  .یاًسطیاً، وإسلامیاً، وعرب، وشرق أوأوروبیاً: الأبعاد
زوال الخطر السوفیتي ، وتدمیر القوة  ولاسیماوعلى إثر المتغیرات التي طرأت على النظام العالمي،          

لعملیة التفاوض، وانحسار الحركة القومیة ) الإسرائیلي( –العسكریة العراقیة، وإخضاع الصراع العربي 
ممھدة للالتفات إلى الدائرة العربیة، التي تمثل میداناً للمصالح والمنافع  العربیة، اطمأنت تركیا إلى أن الأرض

وإذ تفعل تركیا ذلك، تدرك أن الدائرة العربیة تعیش في حالة سیولة . الاقتصادیة والمالیة والاستشاریة والتجاریة
  . وانفتاح

). ١(ستراتیجیة الأمیركیة في المنطقةوتمیز موقف تركیا من حرب الخلیج الثانیة بتطابقھ مع الأھداف الإ        
ولأن تركیا ترفض إنشاء دولة كردیة في مناطق الحدود المشتركة مع العراق وإیران، فقد ھدّدت باستعدادھا 
لدخول حرب بریة ضد أراضي العراق إذا ما تحرّك أكراد شمال العراق، مستغلین الأزمة والحرب،نحو إنشاء 

  ).٢(كیان مستقل
وحین انتھاء الحرب، أرادت تركیا أن تجذب إلیھا أنظار دول الخلیج العربیة في المجال العسكري،         

توفیر الدعم لدول مجلس التعاون الخلیجي ومساعدتھا على إنجاح خططھا الرامیة إلى "فأعلنت عن قدرتھا على 
وعلى توفیر الخبراء والفنیین  ،تطورةوالمتطویر قواتھا المسلحة من خلال تزویدھا بالأنظمة الدفاعیة الحدیثة 

  ).٣(والمدربین وكل ما تحتاجھ دول مجلس التعاون الخلیجي من خبرات فنیة وتكنولوجیة
فتعرضت لانتقاد الدول العربیة ومعظم الدول . ١٩٤٨عام ) بإسرائیل(كانت تركیا قد اعترفت            

كن باستطاعة تركیا أن تكسب رضاً خالصاً كاملاً، لا من وفي مثل ھذه الحالة من الوسطیة، لم ی). ٤(الإسلامیة
، وأنجزت بعض التقدم، أخذت )٥( ١٩٩١حتى إذا بدأت عملیة السلام في خریف .)إسرائیل(العرب ولا من 

تتسع جنباتھ بمقدار ما  ،)إسرائیل(تركیا تتحرر من حالة الوسطیة تلك، لتجد أمامھا فضاءً للعلاقات مع العرب و
السلام من إنجازات، ویحقق لھا طموحاتھا في بناء نظام شرق أوسطي، تشغل فیھ مركزاً قیادیاً،  تحرز عملیة

وتستطیع من خلالھ أن تنشط اقتصادھا، وتستقطب رؤوس الأموال العربیة لتوظفھا في مجالات 
  .وھكذا یلقى البعد الأمني الشرق الأوسطي قبولاً وتأییداً من تركیا).٦(اقتصادھا

إلى  اًة ومتقدمة صناعیاً وحضاریاً قیاسكبیردولة  بصفتھاو یستجیب لنزعتھا إلى السیطرة والھیمنة فھ        
سائر دول المنطقة، وتملك قوة عسكریة كبیرة متطورة في تنظیمھا وتسلیحھا، وتشغل مكانة إستراتیجیة مھمة 

الأطلسي وفي إطار منظمة المؤتمر الإسلامي وعلاقاتھا شمال فإذا أضفنا إلى ذلك دورھا في إطار حلف . جداً
، وما لدیھا من فائض مائي تقیّمھ تقییماً عالیاً كثروة )إسرائیل(  ومن ثمالأمریكیة المتمیزة بالولایات المتحدة 

إستراتیجیة، فمن الطبیعي أن تجد تركیا في البعد الأمني الشرق الأوسطي ما یساعدھا على تشغیل جمیع تلك 
عوامل وتوظیفھا لخدمة إستراتیجیتھا المختلفة فضلا عن ذلك كلھ أن البعد الأمني الشرق الأوسطي یعزز موقع ال

ولیس في ذلك . الأطلسي، وفي كونھا قاعدة مستقرة للقوات الأطلسیة، وبخاصة الأمیركیةشمال تركیا في حلف 
وسیضاف . خمسینات القرن العشرینالأطلسي في شمال جدید أو طارئ، فھي كذلك منذ انضمامھا إلى حلف 

، فكلتاھما مرتبطتان أمنیاً وعسكریاً بالولایات )إسرائیل(إلى ذلك اتساق التعاون العسكري وتوثیقھ بین تركیا و
  ).٧(المتحدة، مع اختلاف أسباب الارتباط ونوعھ وأشكالھ ومداه بین الدولتین

للولایات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، قد أدركت  وبطبیعة الحال فان تركیا وھي الدولة الحلیفة         
أھمیة التوجھات الأْمریكیة الجدیدة في تشكیل المنطقة المستقبلیة، لم یكن علیھا إلا وأن تلقي بكامل ثقلھا وراء 

 بصفتھاالأھمیة التي كانت علیھا للغرب والولایات المتحدة  نبأتركیا أخذت تشعر  لاسیما انّوتلك التوجھات، 
بعد الأطلسي إستراتیجیاتھ شمال حلیفة ضمن حلف شمال الأطلسي، بدأت بالانحسار، بعد أن غیر حلف  دولة

                                                           

 .الجامعة المستنصریة \كلیة الصیدلة  \عضو الھیئة التدریسیة   *
 .جامعة بغداد \قسم الكیمیاء  \كلیة العلوم بنات  \عضو الھیئة التدریسیة  **
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ولذلك فان السیاسة التركیة بدأت منذ ذلك الوقت، بالبحث عن دور فاعل لھا في ظل .تفكك الإتحاد السوفیتي 
تركیا لا ترضى بدور محدود وإنما ھي  أنبید . الترتیبات الأمنیة والاقتصادیة الأوربیة والأْمریكیة في المنطقة

تكون فاعلة مؤثرة في الوسط المحیط بھا، وذلك لكي تجذب أنظار الدول الأوربیة إلیھا كجزء من  أنتسعى إلى 
تطلعاتھا للانضمام للاتحاد الأوربي،لاسیما وان النخب التركیة تراھن في قبولھا للاتحاد على أھمیة الموقع 

التحاقھا بالاتحاد الأوربي ینطوي على مصالح أساسیة وإستراتجیة  إندھا واعتبار سیاسي لبلا الجیو
  ).٨(للطرفین

  :وسنحاول في بحثنا ھذا التعرف على تفاصیل ھذا الدور من خلال دراستنا وكما یأتي         
  .وأھدافھ الأوسطيالدور التركي من المشروع الشرق .١
  .الأوسطيدوافع تركیا من المشروع الشرق .٢
  .على اقتصادیات تركیا أوسطياثر مشروع الشرق .٣
  .  امن تركیا الإقلیمیة من حوض البحر المتوسط.٤
  .الاستنتاجات.٥
  
  :وأھدافھالدور التركي من المشروع الشرق الأوسطي . ١

والعالمي، یعد لمشروع النظام الشرق الأوسطي منذ إقامة ) الإسرائیلي(كان الفكر الصھیوني، بشقیھ           
أبرز  - أحد زعماء حزب العمل الإسرائیلي  -ویعد شیمون بیریز . في أربعینات القرن العشرین) إسرائیل(دولة 

لمشروع عوامل التخلّق والتكوّن، وظروف وقد توافرت لھذا ا. منظریھ والمشرفین على تنفیذه في الوقت الراھن
  .البیئة التي تحتضنھ وتقیم أسسھ وھیاكلھ

إن مشروع النظام الشرق الأوسطي، في إطار العوامل والظروف الراھنة، ھو المشروع الذي سیبذل           
  ).٩(تصادي والأمنيالدعاة إلیھ كل جھودھم من أجل إقامتھ، والتغلب على معارضیھ، والبدء بإقامتھ ببعدیھ الاق

، الذي شھد احتلال العراق للكویت، وما تلاه ١٩٩٠كانت الدعوة إلى الشرق الأوسطیة قبل صیف عام          
. وبعض التطلعات المتفرقة في الفكر السیاسي العربي) الإسرائیلي(من حرب، دعوة خافتة محصورة في الفكر 

 اھذریة، دولیة وإقلیمیة وعربیة، كل، فبرزت متغیرات ج)١٩٩١ - ١٩٩٠(وبعدما نشبت حرب الخلیج الثانیة 
سھمت في تكوین حالة جدیدة في المنطقة العربیة، اتسمت بالسیولة في الأفكار والرؤى والآفاق، وشرعت أ

وكان أبرز إفرازاتھا وأخطرھا أن خلّفت فراغاً استراتیجیاً في . الأبواب أمام مختلف الاحتمالات والتطورات
بعدما كان الأمن الدولي منشداً إلى التنافس بین القوتین العظمیین وكتلتیھما، وبعدما .  الأوسط منطقة الشرق

كانت الأمور الوطنیة والقومیة والإقلیمیة موضعاً للتنافس بین القوتین وموضعاً للحرب الباردة وآثارھا 
كما . ي، وتراجع أھمیة قضایاھافأن ذلك أدى إلى تدھور مكانة الدول العربیة في النسق الدول. وتداعیاتھا

وإذا ما أردنا أن نصنف تلك . تراجعت تلك المكانة والقضایا في الوقت نفسھ في إطار المصالح الأمیركیة
   -:)١٠(المصالح في الوطن العربي في عنوانات رئیسھ، فیمكن إدراجھا تحت عنوانات ثلاثة

  . الشیوعیة وانھیار معاقلھا میركیة الكبرى بتراجعالمصلحة الأ وقد انتھت تلك: حصار الشیوعیة. أ        
وتلك مصلحة تم تأمینھا  ،بنظام معین وحجم محدد وسعر مناسبالنفط وحمایتھ وضمان تدفقھ . ب        

  .وترسیخ أمنھا وحمایتھا لأجل طویل
: وإدماجھا في منطقة الشرق الأوسط عضواً أصیلاً مسیطراً بوصفھا قوة إقلیمیة كبرى) إسرائیل(أمن . ج       

 . وتلك مصلحة تعمل الولایات المتحدة على تحقیقھا
من بینھم كمال علمدار أوغلو (التركیة أن مجموعة من قادة الیسار التركي ) وقت(وذكرت صحیفة          

ت بحث) ، والدكتور نور الدین سوزان عضو البرلمان عن الحزب الجمھوري المعارضرئیس جامعة استانبول
مشروع  –الأسبق وزعیم حزب العمل ) الإسرائیلي(رئیس الوزراء  )شیمون بیریز (مع  ١٤/٢/٢٠٠٤یوم 

  .ولم یسمح للصحافة بالمشاركة في تغطیة الاجتماع. الشرق الأوسط الكبیر
التركیة الخاصة التابعة لجماعة النور الدینیة بأن تركیا دولة نموذجیة ) إس تي في(وقد صرح بیریز لقناة         

  .بالعالم الإسلامي وعلیھا دور في مشروعات المنطقة
إذا كان الاتحاد الأوروبي یرغب في القضاء على الصراع الكبیر الجاري بین العالم (إنھ : وقال بیریز          

تركیا عضویة الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك ھو الحل المناسب لمنع صراع  الإسلامي والمسیحي فعلیھ منح
  ).١١)(الحضارات
ورأى بیریز أنھ باستطاعة تركیا أن ترسم طریقھا الاستراتیجي من الناحیة الأطلسیة وطریقھا            

  .الاقتصادي من الناحیة الأوروبیة، وطریقھا السیاسي من ناحیة البحر الأبیض المتوسط
دور الوسیط بین  لتأدیةإن العلاقة الجیدة التي تمتلكھا تركیا مع إسرائیل والعالم العربي تؤھلھا : (وقال         

  ).١٢)(إسرائیل وسوریا لحل الخلافات القائمة بینھما
إن (للمشروع بقول) وقت(لھا بصحیفة  لان في مقال، تعرضت الكاتبة الصحفیة سیبل آرصمن جھتھا          

أمریكا أعطت الضوء الأخضر لأردوغان حول مشروع الشرق الأوسط الكبیر في زیارتھ الأخیرة، على أساس 
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بق ھنري ة وزیر الخارجیة الأمریكیة الأسأن تقوم تركیا بدور محوري في ھذا المشروع، وھو ما یتفق ورؤی
ة محوریة بالشرق والتي تقول بأن تركیا یجب أن تكون دول ١٩٩٥كیسنجر التي طرحھا في عام 

  ).١٣()الأوسط
 أوإن التقاط صور لزوجتي أردوغان وجول المحجبتین مع قرینة الرئیس الأمریكي  (وقالت سیبل          

بعض زوجات رؤساء وزراء الدول الأوروبیة لیس عشوائیاً وإنما یدخل في إطار التقارب الأمریكي مع تركیا 
اولة لإظھار نوع من التسامح مع الإسلام ممثلاً في الحجاب بینما لإقناعھا بالقیام بدور في المشروع، ومح

  ).١٤)(تتربص بھ أوروبا
المؤرخ الیھودي البریطاني الأصل برنارد لویس الذي یحمل  إن) نت. إسلام أون لاین (ویقول مراسل         

ومیة لدى دول الشرق الجنسیة الأمریكیة ھو صاحب فكرة المشروع، ویھدف من خلالھ إلى إذابة الھویة الق
  .الأوسط والتوحد تحت ھویة الشرق الأوسط الكبیر

في آرائھ وتحلیلاتھ ضد العدید من وجھات النظر الإسلامیة   والمعروف عن لویس أنھ منحاز           
والعربیة، إلا أن اختصاصھ الأساسي وشغفھ الرئیسي ھو تركیا، ویعد أنھا الأنموذج لبلدان الشرق الأوسط 

  .لعقود الخمسة المقبلةفي الشرق الأوسط في ا) إسرائیل(والمرشحة الأقوى لتؤدي الدور الأول مع 
لواء الدعوة ) إسرائیل(في حین حملت . مشروعاتھا ذات الطابع الاقتصادي تقدیموھنا نشطت تركیا في           

وأخذت أدبیاتھا تشیر إلى أھمیة تبني دول المنطقة سیاسة مشتركة تقوم على . إلى مشروع النظام الجدید
و أفضل، وإدخال الإلكترونیات والتقانات الحدیثة في مجالات الازدھار الزراعي، وتوزیع الثروات على نح

في مختلف المجالات، وتأسیس ) الإسرائیلي( –الصناعة والخدمات، وتكوین أجھزة لتنسیق التعاون العربي 
وركزت تلك الأدبیات على أغراض . صندوق مالي لتطویر المنطقة، وحاسب تعلیمي لبرامجھا التعلیمیة

  :)١٥(ثلاثة
أصیلة في منطقة الشرق الأوسط، ولھا مركزھا وامتداداتھا الإقلیمیة،  دولةً) إسرائیل(ترسیخ كیان . أ           

ومندمجة في جمیع خطط التعاون والتنمیة الخاصة بالمنطقة على الصعیدین الإقلیمي والدولي، إضافة إلى 
  .علاقاتھا الثنائیة 

رق الأوسط كمنطقة ذات ترتیبات  أمنیة خاصة بھا، وذات عوامل السلم والأمن في الش تھیئة. ب         
في أي ترتیبات أمنیة، بحیث تكون دولة ) إسرائیل( امتدادات أمنیة إلى ما جاورھا من مناطق، وتعزیز دور

  .رائدة فیھا
تعزیز دور إسرائیل في السیطرة على منطقة الشرق الأوسط من خلال الدعم الغربي لھا في . ج        

تھا لتفتیت المجتمعات العربیة والإسلامیة وإثارة نزعات التطرف والاضطرابات بمختلف أشكالھا مشروعا
  .وإبقائھا في حال ضعف وتفكك ومناھضة أي مشروع تكتلي أو وحدوي

والموقع الجغرافي لتركیا لھ بصماتھ على السیاسة الخارجیة التركیة في المجالین الإقلیمي          
المشروع الشرق الأوسطي وكیفیة تحقیق مصالحھا القومیة، التي تتلخص بالعلاقة مع  والدولي،ودورھا في

 -ان لم یكن التوسع الإقلیمي في بعض أجزاءه  -الشرق الأوسط وطموحات النفوذ ولعب دور إقلیمي مؤثر فیھ 
 ).١٦(والعلاقة مع الغرب لحمایة أمنھا وللرغبة في الاندماج فیھ

ابة قاعدة لوجستیة متقدمة ذات موقع إستراتیجي ھام وقریب من مسرح العملیات في بمث تركیا تعد          
  .)١٧( الشرق الأوسط، وإنھا فعلاً قادرة على أداء دور إقلیمي

وھذا الموقع الجغرافي یتمتع بأھمیة إستراتیجیة من الناحیتین السیاسیة  والعسكریة لأوربا وللولایات         
إذ أدت نھایة الحرب الباردة إلى إزالة التمییز الاستراتیجي المتمثل بین محیط أوربا .المتحدة الأمریكیة معاً

ي فصل بین الألمان لتقوم التحدیات الجدیدة على ومركزھا، رد الصراع على امتداد الخط الحدودي الداخلي الذ
والمتمثلة بالقوس الشرقي، رد منطقة عدم الاستقرار الدائرة بین تركیا والقفقاس من ) قوسي الأزمات(امتداد 

آسیا الصغرى التي خلق تفكك الاتحاد السوفیتي فیھا قوات وقدرات عسكریة تقلیدیة ونوویة مھمة وغیر متوازنة 
والقوس الجنوبي، الممتد عبر شمال أفریقیا . ستقر أوضاعھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بعدفي دول لم ت

وفي كلا القوسین . وحوض البحر المتوسط إلى الشرق الأوسط وجنوب غرب آسیا، حیث عدم الاستقرار أیضا
یة بقاء الوضع الذي یخدم تظھر الحاجة إلى الموقع التركي المتوسط لمناطق تعد الولایات المتحدة الأمریك

مصالحھا فیھا مھماً وضروریاً وھو ما یجعل من تركیا دولة مھمة، ویجعلھا تحتفظ بوضعھا كحلیف مھم 
 ).١٨(للولایات المتحدة الأمریكیة، سواء على صعید العلاقات الثنائیة أو في إطار حلف شمال الأطلسي

فرصة لتركیا لكي تثبت نفسھا كون وجودھا استراتیجي ومھم م ال١٩٩١حرب الخلیج الثانیة عام  ھیّأت           
والواقع إن تركیا كانت قد ھیأت نفسھا للقیام بدور فاعل في . في الدفاع عن مصالح الغرب في الشرق الأوسط

النظام ( أمنیة للمنطقة بالتعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة، من خلال أطروحة  - أیة ترتیبات لبنى سیاسیة 
على نحو یضمن لتركیا دوراً إقلیمیاً بارزاً ومؤثراً في المنطقة بما یخدم مصالحھا وأھدافھا ) لشرق أوسطيا

  .)١٩(إقلیمیا ودولیاً 
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د نظاماً تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تطبیقھ بعإلا الشرق أوسطي لیس  )٢٠(ومشروع نظام            
بإعادة تشكیلھ والھیمنة على ) النظام العالمي الجدید(نطاق توجھھا لإقامة  ، وذلك فيانھیار الاتحاد السوفیتي 

في القوى الأخرى المنافسة لھا في ذلك  التأثیرثروة العالم العربي النفطیة، باعتبارھا عنصراً مھماً وأساسیا في 
  .)٢١() من نفط العالم% ٧٠من  أكثروان منطقة الشرق الأوسط تحتوي على (النظام، ولا سیما 

الرئیس كلینتون ببناء أنظمة  إدارةالسابقة وتبعتھا في ذالك ) الأب(ومن ذلك المنطلق سعت إدارة بوش           
إقلیمیة فرعیة اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة، تشكل ما یشبھ الأبنیة الداخلیة للنظام العالمي تتولى نیابة عن الولایات 

إذ .المي وإحكام قبضة الولایات المتحدة على الأقالیم الحیویة في العالمالمتحدة، وتحت إشرافھا، ترسیخ النظام الع
في ذلك النظام سوف تحل الأنظمة الأمنیة الإقلیمیة، محل الوجود العسكري المباشر للولایات المتحدة في الأقالیم 

الولایات المتحدة في ولا توضع ) ٢٢(المعنیة، وتتحمل الدول المشاركة في النظام الإقلیمي، التكالیف المالیة
وبذالك فان الترتیبات الإقلیمیة الأمنیة في ). ٢٣(موقع یستفز مشاعر الشعوب والقوى المناھضة للھیمنة الأجنبیة

أكثر قبولاً من التواجد الأجنبي المباشر، وإنھا ستبدو انعكاساً مشروعاً للسیاسات المحلیة (ھذه الحالة ستكون 
  ).٢٤)(معنيللإطراف والمنتمیة للإقلیم ال

ومن نظرة سریعة إلى ھذا النظام ، سنجد انھ یھدف بالدرجة الأساس إلى وضع ترتیبات مستقرة، یعتمد          
ومن ھنا، فان . علیھا في المحافظة على استقرار المنطقة وعلى مصالح الولایات المتحدة وضمان امن إسرائیل

حة، ومنع امتلاك إي ھو السیطرة على الأسل )الشرق الأوسط(سرائیلي لمنطقة جوھر النظام الأمني الأمریكي الإ
 )إسرائیل(لنظام فقط، سوف تمتلك وبذلك ا.إسلامیة، أسلحة إستراتیجیة وتدمیر الموجود منھا  دولة عربیة أو

عمقاً استراتیجیاً، فیما ستحافظ على تفوقھا على العرب والمسلمین لاحتفاظھا ومدھا بأسلحة التدمیر 
  ).٢٥(الشامل

  
  
  
  :دوافع تركیا من المشروع الشرق الأوسطي. ٢

تنطلق  تركیا بدوافعھا نحو تشكیل النظام الشرق أوسطي، من رؤیتھا لشكل الأمن الذي سیتحقق لھا،            
فضلا عن كونھا ستحقق وضعا إقلیمیا اكبر وزنا، ومن ثم تأثیرا اكبر في المنطقة، مما یتیح لھا فرصاً اقتصادیة 

  ).٢٦(أفضل
، إنھا لم تعد بذات الفعالیة بالنسبة إلى الغرب، بعد تفكك الاتحاد السوفیتي ن تركیا، قد أدركت ما كما أ         

شمال ولا سیما بعد انھیار حلف وارشو وفقدان أھمیتھا بوصفھا دعامة أساسیة من دعامات حاف 
خاوفھا حیال جنوبھا القلق والتوتر من ولذلك فان تمسكھا بمشروع نظام الشرق الأوسط، سوف یبدد م.الأطلسي
ثم عضویتھا في حلف الأطلسي، سیترتب علیھا وظائف أساسیة  ،)٢٧)(إیران، العراق، سوریة(جھة  

  ).٢٨(وعسكریة لمواجھة أي تھدید لھا أو للولایات المتحدة والغرب من جھة أخرى
أمنیة للمنطقة  - في أیة ترتیبات لبنى سیاسیة  والواقع إن تركیا كانت قد ھیأت نفسھا للقیام بدور فاعل         

مارس / آذار ٢٠ولیس أدل على ذالك من موافقة تركیا الرسمیة في . بالتعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة
  ).٢٩(م على تخزین أسلحة وذخائر ومعدات عسكریة أمریكیة على أراضیھا   ١٩٩١

للتحالف العسكري الذي شكلتھ الولایات المتحدة الأمریكیة على أثر أحداث في الانضمام تركیا  لم تتردد          
م، وكانت أولى مھام ٢٠٠٢الإرھاب الدولي عام علیھ  م، بدعوى مكافحة ما أطلقت٢٠٠١سبتمبر /ایلول ١١

ذلك التحالف، التدخل العسكري في أفغانستان، إذ شاركت قوات تركیة في ذلك التحالف العسكري، وكانت ذلك 
  ). ٣٠(القوات ھي أول قوات عسكریة تصل إلى ارض المعركة في أفغانستان

م،  ٢٠٠٣فبرایر / مدة شھر شباط ) ایساف(واستمرت تركیا في قیادة قوة التدخل الدولي في أفغانستان          
  ).٣١(ملیون دولار بعد أن اعتذرت كل من ألمانیة وھولندا )٢٠(بقیمة  مقابل حصولھا على مساعدة إضافیة

أمنیة في مضمونھا، اقتصادیة في طبیعتھا،  -كما تقدمت تركیا بالعدید من الصیغ لترتیبات سیاسیة           
وذالك انطلاقاً من أھدافھا الأساسیة في المنطقة التي تقوم على تلقي حصة اقتصادیة كبیرة في إعادة بناء 

        ففي اجتماع الدوحة الذي عقد في ،على توازناتھالتي  تسعى للھیمنة المنطقة، وان تكون جزءاً من الكتلة ا
م لاقى المقترح الذي تقدمت بھ تركیا قبولاً من المجتمعین وذالك باقتراحھا إنشاء بنك ١٩٩٤مایو / أیار  ٥

وذلك الاقتراح .للمعلومات خاص ببرامج الحد من التسلح والأمن الإقلیمي، وتبادل المعلومات بین دول المنطقة
لا یخرج بشكل أو بآخر عن الھدف الرئیسي في وضع إطار التعاون الاقتصادي وآلیاتھ بین مختلف الذي 

القمة للشرق الأوسط (، كما یرتبط أیضا بالمشاركة التركیة النشطة )إسرائیل( ولاسیماالإطراف في المنطقة 
م بغرض وضع ١٩٩٥حقة عام م، وفي قمة عمان اللا١٩٩٤التي انعقدت في الدار البیضاء عام ) وشمال أفریقیا

  ).٣٢(إطار التعاون الاْقتصادي وآلیاتھ بین دول المنطقة
یوني، إذ أدركت السیاسة التركیة أن تحقیق أھدافھا التي بدأت تركیا بالتقرب أكثر نحو الكیان الصھ         
) إسرائیل(بالتقرب من  إلیھا بإیجاد دولة تركیة ذات قوة إقلیمیة عظمى في الشرق الأوسط، لابد أن یأتي تصبو



  ٢٠١١) ٣( ٢٢المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 
 

تعد في نظر الأتراك، بمثابة الباب الأمامي والخلفي ) إسرائیل(لاسیما وان .في مجال التعاون العسكري بینھما
وبذالك  سوف تستطیع تركیا الحصول على الأسلحة والمعدات ، ) ٣٣(المؤدي إلى الولایات المتحدة والغرب

كانت تصنعھا جماعات الضغط المؤیدة للیونان وأرمینیا في الكونغرس الحربیة منھا بدلاً من تلك العقبات التي 
  ).٣٤(الأمریكي ضدھا في سبیل الحصول على الأسلحة والمعدات العسكریة الأمریكیة

  
  :اقتصادیات تركیا فياثر مشروع الشرق الأوسطي . ٣

م،واحداً من اخطر ١٩٩٦فبرایر / في شباط ) الإسرائیلي( –یعد اتفاق التعاون العسكري التركي           
النظام ( الاتفاقات التي عقدت لحد الآن في إطار إعادة ترتیب أوضاع المنطقة العربیة من خلال أطروحة 

ة، بما یخدم مصالحھا وأھدافھا على نحو یضمن لتركیا دوراً إقلیمیا بارزاً ومؤثراً في المنطق) الشرق الأوسطي
) الإسرائیلي(ن ذلك الدور لن یكون إلا بصورة الشریك الثاني الأصغر وعلى الرغم من أ، )٣٥(إقلیمیا ودولیاً 

لذا فان تركیا تسعى لاستثمار الدور والإمكانات المتاحة .في الترتیبات الاقتصادیة الإقلیمیة في الشرق الأوسط 
وعلیھ فان تركیا، تأمل أن تؤدي . المستقبلیة لشكل المنطقة) الإسرائیلیة(مع التنظیرات لھا، من خلال الانسجام 

ولا یتعارض مع ) إسرائیل(دوراً فاعلاً، إلا انھ لا یتجاوز الدور الكامل والتابع للمدیر الإقلیمي للمشروع 
  ).٣٦ (التوجھات الإستراتیجیة الأمریكیة بشان المنطقة

ي ضوء عوامل عدة أن یشھد المستقبل المنظور مزیداً من اھتمام تركیا وتحركاتھا كما یتوقع ف           
مع  - وغیرھا -إقلیمیة قد یتم التوصل إلیھا ولتطویر علاقاتھا الاقتصادیة  ةللمشاركة في أیة ترتیبات اقتصادی

خذت شكل سوف تشكل عصب تلك الترتیبات ومحورھا سواء أ) إسرائیل(ن ، بصرف النظر عن أ)إسرائیل(
مشروعات ثلاثیة أو رباعیة أو شكل مشروعات إقلیمیة اشمل وأوسع نطاقاً بما سیعنیھ ذلك من مواجھة تركیا 

  ).٣٧(لمنافسة قویة من جانب إسرائیل في إطار تلك الترتیبات باستثناء تلك المتعلقة بالمیاه
مة النظام الشرق أوسطي من خلال طرحھا ھي الإلیة الفعالة لإقا) المفاوضات المتعددة الإطراف( تعد          

وكما ھو معروف .والدول العربیة) إسرائیل(لسلسلة من الترتیبات الاقتصادیة الإقلیمیة الجدیدة، والتي محورھا 
قضایا المیاه، التنمیة والتعاونیة الإقلیمي، : عدداً من المجالات الحیویة)  المحادثات المتعددة الإطراف(تغطي 

  .)٣٨(الحد من التسلح وقضیة اللاجئین افة إلىالبیئة، بالإض
وفي ضوء تلك الترتیبات الاقتصادیة الإقلیمیة الجدیدة، التي ستمكن تركیا من الاستفادة من مواردھا،          

المسمى بأنابیب السلام، اذ یتم سحب المیاه من نھري سیحوون وجي حون ) المشروع التركي(تأتي مسالة 
وذلك سعیاً من تركیا إلى تحقیق مكاسب .یب عبر سوریا والأردن إلى السعودیة وإسرائیلجنوب تركیا في أناب

وكذلك ، )٣٩(المشروع  مالیة ضخمة مقابل بیع تلك المیاه، ودون أن تتحمل النفقات الاستثماریة الضخمة لذلك
رى من خلال ربط شبكات الاستفادة من الطاقة الكھربائیة الفائضة عن الحاجة التركیة وبیعھا إلى الدول الأخ

والأراضي الفلسطینیة والأردن ) إسرائیل(الكھرباء الممتدة من جنوب تركیا مروراً بسوریا ولبنان و
 ).٤٠(ومصر

خلال حرب الخلیج وبعدھا، إلى ضرورة إقامة مصرف أو ) اوزال(وعلى صعید آخر أشار الرئیس         
صندوق للتنمیة الاقتصادیة في الشرق الأوسط بعد الحرب، یتم تمویلھ بنسب معینة من العائدات النفطیة العربیة 

المشروعات الحیویة في المنطقة،  وإسھامات الدول الصناعیة الغنیة كالیابان وألمانیا، ولأھمیة ذلك في تمویل
  .)٤١(والبنیة الأساسیة الإقلیمیة وغیرھا_الذي اشرنا إلیھ _ وخاصة مشروعات السلام 

إن تركیا تتطلع من خلال كل ذلك إلى تحویل مدینة اسطنبول إلى العاصمة المالیة والمركز المصرفي           
إذ . مارات المالیة العربیة، خاصة من الدول الخلیجیةالأول في الشرق الأوسط، ومصدر جذب وتوظیف للاستث

وبذلك ستجد دول الشرق المتوسط في . تمثل تركیا بوابة التعامل مع أسواق المجموعة الأوربیة وشرق أوربا
اسطنبول، كمركز متطور للأنشطة المصرفیة والمالیة الخارجیة،وكافة الفرص والتسھیلات المتاحة 

  .)٤٢(أمامھم
جھة أخرى، فقد ینظر إلى العلاقة الخلیجیة الاقتصادیة مع تركیا على إنھا قد تساھم في خلق توازن  من         

في السیاسة الإقلیمیة وبخاصة مع إیران ذي الطموح النووي والاقتصادي، وبخاصة بعد الاحتلال الأمریكي 
ازن مع طموحات إیران إزاء للعراق الذي كان یمثل سابق بقدراتھ العسكریة والاقتصادیة احد عناصر التو

  .)٤٣(المنطقة
ومع إن تركیا قد ألقت بكامل ثقلھا نحو سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة فیما یتعلق بمشاریع الشرق          

، ألا إنھا في الوقت ذاتھ قد لاحظت طبیعة التوجھات الأوربیة )الكبیر(أو ) الجدید(الأوسط ومنھا ما یعرف بـ 
وضع حد للانفراد الأمریكي في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الرغبة الأوربیة في المحافظة الھادفة إلى 

الأوربیة إستراتیجیة جدیدة لھا  لقد وضعت الدول ،)٤٤(على أمنھا ومصالحا السیاسیة والاقتصادیة في المنطقة
ذھا بعد انتھاء مرحلة الحرب ولتحقیق نفو.في المنطقة العربیة لمواجھة التھدیدات التي تتعرض لھا مصالحھا

وكان اًبرز ما طرحتھ الإستراتیجیة الجدیدة لمواجھة تلك  التھدیدات، أن یكون خط الدفاع الأول عن . الباردة
القارة الأوربیة خارج حدودھا،وضرورة أن تكون منطقة جنوب المتوسط وشرقھ ھدفاً استراتیجیاً ثابتاً للاتحاد 
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 - في العلاقات مع تلك  الدول بإعطاء الأولویة لحل الصراع العربي الأوربي من خلال إعادة النظر
  .)٤٥(، وضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة)الإسرائیلي(

وعلى ذلك، بدأت السیاسة التركیة الاتجاه بالمسار الجدید الذي قد یسھل لھا طریق الانضمام للاتحاد           
المشاریع الأوربیة، الشرق أوسطیة والتي تعد ذات أھمیة بالغة بالنسبة  الأوربي وذلك من خلال التعاون مع

یة الولایات المتحدة الأمریك ار الأول، ولن تتركھ، لقوة وھیمنتھاومع ذالك، فان تركیا لم تترك المس.للطرفین
ام  حتلال الأمریكي للعراق علان انطوت قوة العراق العسكریة بعد اعلى شؤون المنطقة، وخاصة بعد أ

  .لھا ظروفاً أفضل للقیام بدور إقلیمي فاعل ویھیئم، وأصبح توازن القوى الإقلیمیة یتجھ لصالح تركیا، ٢٠٠٣
، )الإسرائیلي( –كان نظام الشرق الأوسط الكبیر مفھوماً تمثل في عصارة مشتركة للفكر الأمریكي            

مما آل بالأوربیین ، )٤٦(الأوربیةلمجموعة بھدف فرض تسویة سلمیة على العرب مع تھمیش واضح وعلني ل
وذلك المشروع تجسد في فكرة ). شراكة متوسطیة(بالمقابل إلى وضع تصوراتھم للمنطقة العربیة تمثل بشكل 

أوربي یشمل كل الدول المتوسطیة العربیة وغیر العربیة وتاطیرھا ) شرق أوسط(المتوسطیة الھادفة إلى بلورة 
فمن اجل المزید من التكامل الاقتصادي وكشف التعاون السیاسي  ،)٤٧(طیة شاملةعلاقات اورو متوس بإطار

إعادة النظر في صیغ تعاملھ مع كل الدول الواقعة جنوب  ١٩٩٣والثقافي والفني، قرر الاتحاد الأوربي عام 
  .)٤٨(وشرق البحر المتوسط والانطلاق نحو إضافة إستراتیجیة تعاون سیاسي واقتصادي شامل

  
  :امن تركیا الإقلیمیة من حوض البحر المتوسط. ٤

ولدول  عامةإن الأھمیة التي یمثلھا حوض البحر المتوسط جعلت من قضیة أمنھ قضیة جوھریة للعالم          
الاتحاد الأوربي على وجھ الخصوص، لذلك اكتسبت تلك  القضیة ثقلاً خاصاً حین وضع الإطار العام لمشروع 

لمتوسطیة الجدیدة انطلاقاً من مفھوم الأمن في ظل الظروف الدولیة المعاصرة لیس مفھوماً الشراكة الأوربیة ا
ولعل ابرز القضایا التي أثرت  على امن البحر المتوسط وعلى امن مستقبل الشراكة المتوسطیة ھي .رحباً

 - راع العربي الصراعات ذات الطبیعة الإقلیمیة أو المحلیة، وتأتي في مقدمة تلك الصراعات قضیھ الص
والاتحاد  -الصھیوني والتي مازالت  في حاجة إلى المزید من الجھود والتعاون من لدن المجتمع الدولي 

وذلك لن یتحقق .لتحریك مسیرة التسویة حتى تحقق الھدف الحیوي الخاص بالسلام الشامل - الأوربي بالذات 
ح الشعب لكل الأراضي العربیة المحتلة ومن) ئیليالإسرا(ولن تشھد المنطقة استقراراً بغیر إنھاء الاحتلال 

  .)٤٩(الفلسطیني حقوقھ الكاملة
من الناحیة  ولاسیمان الشرق الأوسط منطقة جاھزة لتقبل دور مھم للمجموعة الأوربیة ویبدو أ          

فأوربا وبعكس الولایات المتحدة تبدو جاھزة لتنفیذ الدور . الاقتصادیة وذلك رغم التأثیر الأمریكي المتعاظم فیھ
  .)٥٠(التعامل مع دولھا دون عقد غیر المنحاز للكیان الصھیوني مما یدفع الدول العربیة والإسلامیة إلى

تستطیع أوربا من تعزیز موقعھا الإقلیمي والدولي في البحر  خلال تلك العلاقات وخاصة الاقتصادیة         
المتوسط، إذ إن التعاون الممیز بین ضفتي المتوسط یدعم القدرة الأوربیة على مواجھة الولایات المتحدة التي 

كما انھ من المؤمل أن تتحول منطقة حوض المتوسط  إلى  ،)٥١(ك السیاسة التعاونیة المتوسطیةتعترض على تل
  .)٥٢(م ٢٠١٠بر تكتل اقتصادي وسیاسي وامني نھایة عام اك

 الاتفاق على، تم )٥٣(الدول الأوربیة في معاھدة ماستریخت قدّمتھاأن وانطلاقاً من الأھداف التي سبق          
م تحدیداً من الناحیة الرسمیة من خلال دورة للمجلس الأوربي في آسن في ألمانیا التي ١٩٩٤فكرة الشراكة عام 

على ) أعلى سلطة في الاتحاد الأوربي(م،إن صادق المجلس الأوربي ١٩٩٤دیسمبر / عقدت في كانون أول 
وقد حصرت أھداف تلك الشراكة بالاستقرار . )٥٤(أسس الشراكة الجدیدة بین دول الاتحاد والدول المتوسطیة

حول دول المتوسط بتأكیدھا  وعلى ذلك تمخضت سیاسة الاتحاد الأوربي الجدید. والأمن والحریات والتنمیة
على الدور الأمني للمنطقة والذي بدوره عكس صورة للاستقرار السیاسي، الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة 

م ١٩٩٥تشرین الثاني  ٢٨ -  ٢٧في  ،)٥٥(وذلك  بالتحدید ما دفع الأوربیین إلى عقد مؤتمر برشلونة. ككل
وقد احتل ھاجس الأمن ). إسرائیل(ة فضلا عن  كل من تركیا ووالتي حضرت الكثیر من الدول العربیة الأوربی

بان السلام والاستقرار والأمن في منطقة (والاستقرار بیان المؤتمر الختامي الذي أكد على قناعة المشاركین 
  .)٥٦()یره بكل الوسائل التي في حوزتھمالبحر المتوسط تشكل مكسباً مشتركاً یتعھدون بتشجیعھ وتطو

ثلاثة  تستفید كثیراً بتأدیتھا أنیمكن لتركیا )  الشراكة الاورو متوسطیة( ن خلال  المشروع الأوربي وم        
  .)٥٧(ادوار حاسمة في المنطقة

تستطیع تركیا أن تعزز التعاون الاقتصادي ضمن المنطقة كما تساعد في ربط المنطقة بصیغ التفاعل .  أ         
وكما . وذلك لما لتركیا من علاقات اقتصادیة مع العدید من بلدان الشرق الأوسط.الاقتصادي الأوربیة والعالمیة

الحرة في منطقة البحر المتوسط وإقامة روابط ھو واضح، فان ھدف عملیة برشلونة ھو خلق منطقة التجارة 
وعلى نحو مماثل، فان تركیا بتاریخھا الطویل في الروابط . تعاون اقتصادي جدیدة مع الاتحاد الأوربي

الشرق  - الاقتصادیة مع أوربا قد یكون مفیداً في خلق مناخ التعاون الاقتصادي ھذا في منطقة البحر المتوسط 
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وار حول قضایا الاقتصادیة ینمو، على نحو اكبر إلى عملیة الحوار السیاسي في تلك الأدنى، وطالما إن الح
  .المنطقة
قد تكون تركیا ذات نفع في زیادة الروابط المؤسسیة  للمنطقة مع أوربا والنظام العالمي وتقریر .  ب       

ضو كامل في الكثیر من المؤسسات إذ إن تركیا ع. الحوار السیاسي في المؤسسات الدولیة حول القضایا الإقلیمیة
ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغیرھا، ولھا تجربة في ھذا المجال المؤسساتي یمكن أن  ،)٥٨(الأوربیة –الغربیة 

كما یمكن .المتوسطیة -تساعد في تعزیز عملیة الحوار السیاسي بین ھذه المؤسسات ومنطقة الشرق الأدنى 
وطالما ، ماً إقلیمیة أكثر على جدول أعمال المؤسسات الأوربیة الغربیة لتركیا خلال تلك الفترة من طرح ھمو

  .إن دور المؤسسات الدولیة حاسم في تعزیز الحوار السیاسي، یكون دور تركیا فاعلاً تماماً
ستساعد تركیا في تنمیة المنطقة بما لدیھا من خبرة في مجال تبادل المعلومات والأفكار والمعرفة . ج        

  .العدید من القضایا الإقلیمیةحول 
المتوسطیة فقد استمرت دول الشراكة بسلسلة لقاءات  -مؤتمر برشلونة الوحید للشراكة الاورو لم یكن            

 ١٦ - ١٥(عاصمة مالطا للمدة من ) فالیتا(المتوسطیة في  - متتالیة، إذ انعقد المؤتمر الثاني للشراكة الأوربیة 
كما عقد المؤتمر  ،)٥٩(رة مؤتمر برشلونة منذ انطلاقھامسی وذلك لتقویم ما أنجزتھ )م١٩٩٧ابریل / نیسان 

م، الذي لم تحضره تركیا  بسبب موقف الاتحاد ١٩٩٨یونیو / الایطالیة في حزیران ) بالیرمو(الثالث في مدینة 
قد في ألمانیا في الذي ع) شتوتغارت(ومؤتمر . الأوربي الرافض للطلب التركي  للانضمام للاتحاد الأوربي

 ٦ - ٥للمدة من ) بروكسل(ومؤتمر .٢٠٠٠نوفمبر / في تشرین الثاني ) مرسیلیا(وقمة . ١٩٩٩ابریل / نیسان 
  .)٦٠(م  ٢٠٠١نوفمبر /تشرین الثاني

وخلال تلك المدة، استطاعت تركیا من تنمیة علاقاتھا الاقتصادیة مع الكثیر من الدول المنطقة العربیة            
كما بدأت تركیا في تحسین علاقاتھا ).٦١(فأصبحت بغداد على السبیل المثال سوقا ضخمة للبضائع التركیة

الاتحاد الأوربي بتحریك جمود  وعلى نحو أكثر فاعلیة ساھمت تركیا مع تعاطي دول. السیاسیة مع سوریة
وبخاصة . متوسطیة -الذي شكل خطراً مباشراً على سیاسة الشراكة الاورو) الإسرائیلیة( -التسویة العربیة

الجھود التي یقوم بھ رئیس وزراء تركیا رجب طیب اردوغان رئیس حزب العدالة والتنمیة بالقیام بدور 
  .)٦٢( )الإسرائیلي(_ الجولان والصراع العربي  حول مساْلة) إسرائیل(الوساطة بین سوریا و

  
  :الاستنتاجات 

وصhاعدة   عبhر سیاسhة إقلیمیhة متوازنhة     طویhل  عادت تركیا بقوة إلى معادلات الشرق الأوسط بعد غیاب           
المرجعیhة الإقلیمیhة فhي المنطقhة فكhان الطریhق شhاقا        ،حداث  بعhد أن حجhزت مكانhة    وضعت بلادھا في بؤرة الأ،

إذ تضافرت الكوابح الداخلیة التركیة مع قیود الالتزامات الدولیة في مhزیج مhدھش مhن العوائhق     ،أمام تلك العودة 
ت فhhوق العوائhhق  خطhh،المدموغhhة بخhhاتم وزیhhر الخارجیhhة احمhhد داود اوغلhhو   ،ولكhhن السیاسhhیة الإقلیمیhhة التركیhhة   .

السیاسیة والحساسیات التاریخیة لتعید تركیا إلى جوارھhا الجغرافhي والحضhاري بعhد عقhود مhن الغیhاب إذ ألغhت         
السیاسة الإقلیمیة التركیة الجدیدة تلك الثنائیات التي استقرت في الأذھان لفترات طویلhة وعلhى الأخhص ثنائیhة أم     

مراحل سابقة وكان التوجھ نحو أوروبhا والغhرب یتطلhب تنhازلا عhن       بحیث بدا في،التوجھ غربا أو التوجھ شرقا 
وألان اسhhتعملت السیاسhة الخارجیhhة التركیhhة كسhارة الثنائیhhات بشhhكل عقلانhhي   .مhد الhhروابط والجسhhور نحhو الشhhرق  

ولكنھا أسندت كhل ذلhك إلhى أسhاس واقعhي      ،مستندة إلى خیال سیاسي استثنائي وطموح لا یعرف الكلل ،ومنھجي 
فأحرزت تركیا أقصى ما یمكن أن تحصل علیhة فhي ظhل التوازنhات     ،عیا عمیقا بتركیبة وھیاكل المنطقة یعكس و

وقد یبدو للوھلة الأولى إن ھناك تصادما بین توجھ تركیا نحو الشرق الأوسط وتوجھھا .الدولیة والإقلیمیة القائمة 
تقدم تلhك الاعتبhارات حقیقhة مفادھhا إن     . وھو أمر غیر صحیح لعدة اعتبارات،نحو الاتحاد الأوروبي في الغرب 

یعود إلhى النمhوذج الhذي تقدمhة مhن      ،التي تحظ بھا تركیا في المنطقة ، جانبا كبیرا من المقبولیة الشعبیة والنخبویة
والتقدم الاقتصادي الذي احرزتة ،والتناوب السلمي على السلطة بین أحزابھا السیاسة ،حیث الانفتاح على الغرب 

یضhhمن  نْالمتعhhاظم فhhي الشhhرق الأوسhhط أفمhhن شhhان دور تركیhhا ،علhhى العhhالم  ١٧الاقتصhhاد رقhhم  بحیhhث أصhhحبت
للاتحاد الأوربي أدوارا فhي صhراعات الشhرق الأوسhط الملتھبhة بمhا یحفhظ المصhالح الأوروبیhة یتضhح إن ھنhاك            

سیاسة الخارجیة لتركیا ولكن اختزال ال،أدتھ تركیا الشرق الأوسط من منظور المصالح الأوروبیة اً مزدوج اًدور
إلى الاختیار بین سیاسة شرقیة أو سیاسhة غربیhة یhؤدي إلhى العhودة بالتحلیhل السیاسhي لمرحلhة عصhور تاریخیhة           

ن التحول في السیاسة التركیة لhم یقتصhر   بید أ. فیفقده  رصانتھ والتنوع الواجب لطبقاتھ ومستویات تحلیلھ ،خلت 
اسیة وإیدیولوجیة فعلى عكس الكمالیین الرادیكالیین في الحقبhات السhابقة   على الأمن بل تحاذیھ أیضا مضامین سی

یستقي حزب العدالhة والتنمیhة قسhما مhن قوتhھ مhن الھویhة الإسhلامیة         ،الذین رفضوا الماضي العثماني والإسلامي 
وعلhى  .  فhي الجنhوب والشhرق    العثماني المشترك مع جیران بhلاده  ولھ إطلالة ترطن بحنین إلى الماضي،لتركیا 
وفhي المقابhل فhان تركیhا ھhي البلhد       .ن انقره  لhم تتخhل عhن مسhعاھا للانضhمام إلhى الاتحhاد الأوروبhي         من أالرغم 

الوحیhد فhhي الشhhرق الأوسhhط برمتhhھ الhhذي انhhدمج بالحداثhة فھhhي تحhhور الآن علhhى نظhhام سیاسhhي دیمقراطhhي وفعhhال    
بhین العلمانیhة وھكhذا یلقhى البعhد الأمنhي الشhhرق       كمhا إنھhا اكتشhفت توازنhات ناجعhة بhhین الhدین و      ،واقتصhاد منhتج   ،
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الأوسطي قبولا وتأییhدا مhن تركیhا فھhو یسhتجیب لنزعتھhا إلhى السhیطرة والھیمنhة كدولhة كبیhرة ومتقدمhة صhناعیا              
 .وحضاریا

 
  :ھوامش  البحث

  .٤٠٦ص،١٩٩٥،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،العلاقات العربیة التركیة ، احمد فخر . ١
 .٤٠٧ص،المصدر نفسھ. ٢
 .١١٠ص،١٩٩١،القاھرة،التقریر الاستراتیجي العربي ،ستیراتیجیة بالأھرام مركز الدراسات السیاسیة والأ. ٣
 ،١٩٩٣حزیران  ٥،لندن،صحیفة الحیاة . ٤
  .١١٢ص،المصدر السابق،مركز الدراسات السیاسیة والاستیراتیجیة بالأھرام . ٥
العدد الرابع المركز ،بیروت ، نشرة أیعاد،لشرق الأوسطي في بعده الأمنيمشروع النظام ا ،ھیثم الكیلاني. ٦

  .١٤٧ص ١٩٩٥، اللبناني للدراسات 
 .١٦٦المصدر نفسھ ص . ٧
العدد العاشر آب ،القاھرة ) مجلة الفسطاط(دور تركیا في مشروع الشرق الأوسط الكبیر ، فھمي ھویدي. ٨

 .٢٣ص٢٠١٠
 .٤٣ص- ٢٠١٠أیار ، لندن،للدراسات الحضاریة والاستیراتیجیةمركز الشرق الأوسط ، نبیل شبیب. ٩ 
تقریر حول إستراتیجیة الولایات المتحدة الأمنیة في الشرق الأوسط، إعداد مكتب شؤون     الأمن القومي . ١٠ 

، في توجھات أمریكیة تجاه الشرق الأوسط، إعداد جواد ١٩٩٥  -مایو / في وزارة الدفاع الأمریكیة، أیار 
  . ٣١، ص ١٩٩٥ان، الأردن، ، عم)١٥(الحمد، مركز  دراسات الشرق الأوسط، سلسلة تقاریر رقم 

، دراسات إستراتیجیة، ابوظبي ، مركز الإمارات للدراسات  تركیا والاتحاد الأوربي،لقمان عمر ألنعیمي . ١١ 
 .٨م، ص ٢٠٠٧والبحوث الإستراتیجیة ، 

عد الأمریكیة والشرق الأوسط في العالم ما ب -العلاقات التركیة ،ثامر كامل محمد ونبیل محمد سلیم .  ١٢  
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، ، ابوظبي) ٩٥(، دراسات إستراتیجیة "الحرب الباردة

 .٣٩-٣٨، ص ٢٠٠٤،
العلاقات العربیة التركیة بعد حرب الخلیج الطموحات الإقلیمیة والخیار ،مصطفى عبد الحمید ثابت .  ١٣ 

، تموز )٤١(معھد الإنماء العربي، عدد ، بیروت ، مجلة الفكر السیاسي العربي،"الاستراتیجي الأطلسي
 .١٠٧ص،١٩٩٢

  . ٤٣ثامر كامل محمد ونبیل محمد سلیم، المصدر السابق، ص.  ١٤ 
تركیا في زمن المتحول قلق الھویة وصراع الخیارات، لندن ، ریاض الریس للكتب ، محمد نور الدین.  ١٥

  .٣١،ص١٩٩٧والنشر ،
  16. Mario's. Evriviades (( Turkeys Role in the United States Strategy During 
and After the Cold War ))Mediterranean Quarterly , (1998) p.45. 

دار ، بیروت،مشروع الشرق الأوسط الكبیر الحقائق والأھداف والتداعیات ، عبد القادر رزیق المخادمي .١٧ 
  .٤٧، ص ٢٠٠٥الزھراء،  

من الجدیر بالذكر، إن الولایات المتحدة لیس لھا معاھد دفاع رسمیة سواء ثنائیة أو متعددة مع أي بلد في  .١٨ 
تقریر حول إستراتیجیة : الشرق الأوسط، باستثناء علاقاتھا العسكریة الأمنیة مع إسرائیل وتركیا، ینظر 

  .٦٨، ص..الولایات المتحدة
الصھیوني للمشرق العربي، سلسلة المائدة الحرة رقم  - الأمني الأمریكي المشروع  ،قیس محمد نوري. د .١٩ 
  .١٢ -١٠، ص١٩٩٩بغداد، حزیران ، ، بیت الحكمة )٤١(

وھو یعني مجموعة  من القواعد .اصطلاح جدید یستخدم في أكثر من علم )لنظاما(كلمة  من المعلوم إن. ٢٠
والاتجاھات العامة التي یشترك في إتباعھا أفراد أو دول، ویتخذونھا أساسیا لتنظیم حیاتھم الجماعیة وتنسیق 
العلاقات التي تربط بعضھم ببعض وتربطھم بغیرھم وكذلك ما یجري بینھم من تفاعلات، وما یحكم عملھم 

، للدلالة على المشروع كلھ بجوانبھ جمیعھا) الشرق أوسطي(وإطلاق مصطلح النظام . المشترك من آلیة
الجذور "،اْحمد صدقي الدجاني ،ینظر. جانب الاقتصادي من المشروعوتستخدم مصطلح السوق للدلالة على ال

ة باحثین، مكتبة في كتاب الشرق أوسطیة مخطط أمریكي صھیوني، لمجموع" التاریخیة للشرق الأوسط
  .٢٦، ص١٩٩٨مدبولي، القاھرة، 

ندوة التحدیات الشرق أوسطیة الجدیدة والوطن العربي، مركز دراسات الوحدة  ،احمد صدقي الدجاني .٢١ 
 .٦٥ص، ١٩٩٤العربیة، بیروت، 

  . ٢٠قیس محمد نوري، المصدر السابق، ص   .٢٢ 
مجلة السیاسیة " حسابات الكسب والخسارة دول الجوار الجغرافي،، أزمة الخلیج ، عماد جاد .٢٣ 

  ٠٧٧، ص١٩٩١الإستراتیجیة، القاھرة، كانون الثاني 
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24.Turkish Daily News, (July 25/1991); P.3. 
  . ٥٤ثامر كامل محمد ونبیل محمد سلیم، المصدر السابق، ص  .٢٥
شؤون " ئیلیة في التسعینیاتالإسرا -عوامل وجوانب وتطور العلاقات التركیة ،جلال عبد االله معوض   .٢٦

  .١٢٣م، ص١٩٩٧القاھرة، " الأمانة العامة"، جامعة الدول العربیة،٨٩عربیة، العدد 
الإسرائیلي وانعكاساتھ على الأمن  -البعد الاستراتیجي للتحالف التركي  ،عامر علي راضي العلاق  .٢٧

الوطني العراقي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، المعھد العالي للدراسات القومیة والاْشتراكیة، الجامعة 
  . ١١٨، ص٢٠٠١المستنصریة، بغداد، 

مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات  "الإسرائیلي –التعاون العسكري التركي ، جلال عبد االله معوض  .٢٨
  .٦م، ص١٩٩٨، بیروت، )٢٢٧( الوحدة العربیة، العدد 

  .١٣٣ص" الإسرائیلیة في التسعینیات -عوامل وجوانب تطور العلاقات التركیة ، الله معوضعبداجلال   .٢٩
  .٤٤المصدر السابق، ص، قیس محمد نوري   .٣٠
في تركیا والعلاقات العربیة التركیة، مركز الدراسات الوحدة صناعة القرار  ،جلال عبد االله معوض . ٣١

  .١٤٧-١٤٦م، ص١٩٩٨العربیة، بیروت، 
  .١٤٩،المصدر نفسھ. ٣٢
 إشكال - المحاذیر  -التصورات  ،) الشرق أوسطیة( مشاریع الترتیبات الاْقتصادیة ، محمود عبد الفضیل .٣٣

  . ١٣٠، صابق سالمصدر الالعربي،  في التحدیات الشرق أوسطیة الجدیدة والوطن المواجھة
  .٣٤ص م١٠/٩/١٩٩١صحیفة الحیاة، لندن، ". أنابیب السلام التركیة وعلاقتھا بإسرائیل، محمود ریاض .٣٤
  .١٣٣محمود عبد الفضیل، المصدر السابق، ص . ٣٥
 ،والاقتصادیة دور تركیا  في الشرق الأوسط بعد أزمة الخلیج، الجوانب السیاسیة،  جلال عبد االله معوض  .٣٦

  . ٢٤٦م، ص١٩٩٢، آذار )٦٩(شؤون عربیة، العدد 
  .٢٤٧المصدر نفسھ، ص  .٣٧
المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، مركز ". المساومة في السیاسة الخارجیة التركیة، محمود سالم السامرائي  .٣٨

  .٩٨م،ص٢٠٠٧، شتاء )١٣(دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العدد 
رام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، التفاعلات التركیة، العربیة والإقلیمیة، التقریر مركز الأھ  .٣٩

  . ٢٠٢، ص٢٠٠٢م، جریدة الأھرام،القاھرة، ٢٠٠١الاستراتیجي العربي لعام 
  .م٢٩/١١/٢٠٠٢)العراقیة (،جریدة الثورة  . ٤٠
  .المصدر نفسھ. ٤١
، )١٥٥(نشرة أوراق دولیة، العدد  ،في الشرق الأوسطتناقضات السیاسة الأوربیة ،انمار كاظم سھل  .٤٢

  . ١٠م، ص٢٠٠٧مركز  الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، كانون الثاني  
، المستقبل العربي، العدد "احتلال العراق بین ادعاءات التحریر ومطامع الاْستعمار،نادر فرحاني   .٤٣

  .١٩م، ص٢٠٠٣لیو یو/، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، تموز)٢٩٣(
  .٢٤ص،المصدر نفسھ. ٤٤
م، ١٩٩٨الأمة العربیة ومشاریع التفتیت، الأھلیة للنشر والتوزیع، بیروت،  ،ناظم عبد الواحد الجاسور  .٤٥
  . ٨٠ص
العرب "في كتاب ". تطور المفاھیم الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه الوطن العربي ،خلیل إبراھیم السامرائي  .٤٦

، بیت )١٩(لمجموعة باحثین، سلسلة المائدة الحرة رقم ". العرب والولایات المتحدة الأمریكیة - والقوى العظمى 
  .٢٨م، ص١٩٩٨الحكمة،بغداد، شباط 

. ن والاتحاد الأوربي یطالب باسترتیجیة واحدةالمغاربة حریصون على تطویر التعاو،مصطفى الحیاوي .٤٧
  .٥م، ص١٩٩٤تشرین الثاني ٢٦- ٢٠، بیروت، )٧٧١(مجلة المجلة، العدد 

  .٦ص،المصدر نفسھ. ٤٨
نشرة قضایا دولیة، العدد ". الشراكة المتوسطیة والأمن الأوربي في عالم متغیر،عاصم محمد عمران   .٤٩

  .٣٢م، ص١٩٩٨غداد، ، مركز الدراسات الدولیة، جامعة ب)٢٧(
، مركز الدراسات )٢٧(قضایا عربیة، العدد ". أوربا الموحدة والعلاقات الشرق أوسطیة،محمد جواد علي  .٥٠

  . ١١م، ص١٩٩٨الدولیة، جامعة بغداد، 
الوحدة الأوربیة  -الاتفاقیات الاقتصادیة بین العالم العربي والمجموعة الأوربیة ،عبد المطلب العمري   .٥١

مجلة مستقبل العالم الإسلامي، مركز دراسات العالم الإسلامي، مالطا، السنة ". ھا الإقلیمیة والعالمیةوآثار
  .١٧٩ص -م ١٩٩٣صیف  -، ربیع )١١-١٠(الثالثة، العددان 

  .٨٤ص،المصدر السابق،الأمة العربیة ومشاریع التفتیت ، ناظم عبد الواحد الجاسور. ٥٢
للاتحاد تي تعرف أیضا باسم اتفاقیة أو معاھدة ماسترخت ھي الاتفاقیة المؤسسة معاھدة الاتحاد الأوروبي ال. ٥٣

تم الاتفاق علیھا من قبل . سیناتفي نھایة الخم المجموعة الأوروبیةوأھم تغییر في تاریخھ منذ تأسیس  الأوروبي
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 ٧دخلت ھذه المعاھدة، التي تم توقیعھhا فhي   .١٩٩١ دیسمبرفي  الھولندیة ماسترختدینة في م المجلس الأوروبي
یرجhع تhأخر تطبیقھhا إلhى تhأخر قبhول       . ١٩٩٣ نhوفمبر ، حیhز التنفیhذ فhي الأول مhن     ماسترختفي  ١٩٩٢ فبرایر

أدخلhhت معاھhhدة الاتحhhاد   .ألمانیhhاالhhدانمركیین للمعاھhhدة وشhhروطھا وبسhhبب قضhhیة دسhhتوریة ضhhدھا أقیمhhت فhhي        
، التhي كانتhا   المجموعة الأوروبیhة الذریhة  الأوروبي عدة تغییرات على قوانین المجموعة الأوروبیة وعلى قوانین 

اق علیhھ لاحقhا فhي    ، الhذي تhم الاتفh   الدسhتور الأوروبhي  لمعاھدة أساس شكلت أیضا ا. تشكل نواة الاتحاد الأوروبي
إلى جانhب  . من المعاھدة، فإن ھذا الاتحاد لا یبدل المجموعة الأوروبیة، وإنما یكملھا ٤٧حسب البند .٢٠٠٤عام 

  :مثل عناصر أخرى، تشكل المجموعات الأوروبیة التالیة أركان الاتحاد الأوروبي
، ینظhر ،التعhاون الأمنhي والقضhائي   \سیاسhة الاتحhاد الأوروبhي الخارجیhة والأمنیhة المشhتركة      \المجموعة الأوروبیة

  .٢٤ص ،سابقالمصدر ال،تناقضات السیاسة الأوربیة في الشرق الأوسط ،انمار كاظم سھل
نشرة محطات ". فرضیة التنافس على الھیمنة: أوربا وأمریكیا ،نزار إسماعیل عبد اللطیف الحیالي  .٥٤

  .٣٢م، ص٢٠٠٠اد، ، مركز الدراسات الدولیة، جامعة بغد)٤٩(إستراتیجیة، العدد 
، وتم إصدار إعلان سیاسي  یعكس وجھات نظر كل الدول المشاركة فhي  ١٩٩٥انعقد مؤتمر برشلونة سنة . ٥٥

ھذا الإعلان بالإسhھام الأساسhي الhذي یمكhن أن یقدمhھ المجتمhع المhدني        المؤتمر ، بحیث اعترف كل الشركاء في 
متوسطیة، بكونھ عامل مھم من شأنھ أن یساعد على تحقیق تفاھم أمثhل و تقhارب    -في مسار تنمیة الشراكة الأرو

  .مفید بین الشعوب
نابع من فضhاء موحhد    متوسطي -بحیث اعتبر إعلان برشلونة على أنھ توقیع على شھادة میلاد مجتمع مدني أرو

تتخللھ مجتمعات مدنیة تعرف تطورا ملحوظا في بعض البلدان و خاصhة فhي   . یتمیز بثقافاتھ المتعددة و المتنوعة
في ظل مجموعة من التحhولات و  . الجھة الشمالیة من المتوسط و أخرى أقل تطورا و فاعلیة في الضفة الأخرى

و الhذي یعبhر    ZLEوبإقامة منطقة للتبادل الحhر  . ر فیھ و تتفاعل معھو التي تؤث. التغییرات التي تعرفھا المنطقة
عhhن رغبhhة الاتحhhاد الأوربhhي فhhي أن یكhhون لhhھ دور سیاسhhي یتناسhhب مhhع قدراتhhھ كقhhوة اقتصhhادیة أرو متوسhhطیة و  
عالمیة، خاصة بعد التطور الذي عرفھ الاندماج الأوربي، إلا أن الشراكة لم توضح بشكل جلhي للمجتمhع المhدني    

  :إذ لم یصرح بھ إلا في الجزء الثالث من الإعلان تحت عنوان . لدور الذي یجب أن تقوم بھا
تنمیة الموارد البشریة، تشجیع التفاھم بین الثقافhات،  : الشراكة في المجالات الاجتماعیة و الثقافیة و الاجتماعیة (

نفتhاح جامعhة الhدول العربیhة علhى المجتمhع       نحhو ا ، عبhد االله السhاعف  ، ینظر  )دعم التبادل بین المجتمعات المدنیة
  .٤٣ص،٢٠٠٤، ٣٠١العدد ،للمستقبل العربي ، المدني العربي

  . ٢٧م، ص١٩٩٨، )٢٧(قضایا دولیة، العدد  ،وھم الشراكة في البحر المتوسط، خیري عبد الرزاق .٥٦
  . ٣م، ص١٩٩٥تشرین الثاني   ٢٩، )العراقیة ( ، صحیفة بابل   .٥٧

 \الغرف التجاریة العالمیة \منظمة العمل الدولیة \منظمة التجارة العالمیة \التجارة العالمي مركز  .٥٨
،ینظر،لاتحاد الأوروبي وللمزید من التفاصیل  \مجموعة البنك الدولي  1 Dr. Alvaro de 

Vasconcelos : "le role d’euromesco en tant que mesure de confiance. 
http://www.euromed-seminars.org.mt/seminar11/papers/Alvaro21.pdf  
 

ضحایا " دور تركي في الحور السیاسي في منطقة البحر المتوسط"، )ترجمة(سمیرة إبراھیم عبد الرحمن   .٥٩
  .٤٧-٤٥م،ص١٩٩٨، )٢٧(دولیة، العدد 

قضایا دولیة العدد  ،الصھیوني–لتسویة للصراع العربي الاتحاد الأوربي ومسیرة ارند حكمت محمود،   .٦٠
  .٤٠م، ص١٩٩٨، )٢٧(

قضایا مجلة . )مشروع یعوم فوق میاه المتوسط ،متوسطیة –الشراكة الأورو (،الواحد الجاسور، ناظم عبد  .٦١
  .٨- ٧و٣، ص ٢٠٠١، )٤٩(دولیة العدد 

  .٢٠٠٦دیسمبر / كانون الأول  ١٦وكالة الأنباء السوریة، تاْریخ  . ٦٢
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Abstract: 

Turkey came back to the Middle East hardly after long disappearance 
throughout its moderate regional policy, which put its in the middle of the 
events it reverse its place throughout the regional references in the region, 
the way of coming back was too difficult and hard, the internal Turkish 
troubles and inhibitors coming together with the maintenance bonds that 
forms great complex barrier.  

But the great Turkish foreign policy represented by the foreign minister 
Ahmed David Oghlu, can successfully pass these problems and as a result it 
withdraw turkey both geographical and political to its neighbor after long 
period of disappear, it new regional policies cancel the old impressions that 
was still in the mind of the other, especially the old impression that said that 
either going east or west, this is the old idea in the past that said if you want 
to go to Europe  or west this will delay  the bonds or bridge formation with the 
east. But now Turkish policy leaves the old policies by educational and 
intellectual way based on political imagination and ambitious thinking doesn’t 
know the impossible. 

It relay all of that on actual bases reflect deep consciousness in the 
composition of the region, it achieve its valuable position throughout its 
regional balance and policies. It seems from the first impression there is 
certain interaction on its aim for making relationship between the middle east 
and European union, it’s in correct impression for many reasons, one from 
most important reason because of the new Turkish policies that make it 
acceptable from many countries from the world and among the world so 
throughout the Turkish role in the middle east it give insurance to the Europe 
that it may play the same role in the solving of the middle east troubles this 
will keep the advantage of the Europe within the region. This will lead that 
turkey play a central role between the Middle East and Europe, but the 
reduction of the Turkish foreign policy by choosing between either west or 
east policy this will make turkey go back to the old historical era, that make it 
lose its new varieties and sedation. 

Turkish new policy achieve many success not only just in the security 
but it achieve new ideological content in contrast to some of the radicals in 
the past era who refuse the Islamic ottoman history, the justice and 
development party take its idea and policy from Islamic history of turkey. In 
spite of that Ankara don’t leave the idea for joining the European Union. In 
addition to that turkey on of the most developed country in the middle east it 
has affective and modern democratic regime in the region, and productive 
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economy and it discover new balance between the religion and secular so 
that the security aspect of the middle east will accept and support turkey, it 
support its goal in control as a big country developed both industrially and 
civilization ally. 


